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المنتتخب من عيون التفاسير 
الجزء الغلاثون 
تاليف 
عبدالله الغول 


يرج توزيع ونشرهذا الكتاب حتى تعم الفائدة فالدال على 
الخير كفاعله 

نسأل اللّه الكريم لنا ولكم الفلاح في الدنيا والفوز بجنات 
النعيم في الآخرة 
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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الضحجى (95) 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها )1١(‏ آية وعدد كلماتها (20) كلمة وعدد حروفها 
(17) حرفا 

(©) ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول ##ك وأن ربه لم 
يهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون » بل هو عند الله رفيع القدرء عظيم الشأن 
والمكانة )00 

(©) ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة » وما أعده اللّه تعالى لرسوله من أنواع 
الكرامات : ومنها الشفاعة العظمى 

فآواه ربه وأغناه» وأحاطه بكلا وعنايته 

© وختمت السورة بتوصيته ## بوصايا ثلاث » مقابل تلك النعم الغلاث» 
ليعطف على اليتيم » ويرحم المحتاج » ويمسح دمعة البائس المسكين 

وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة البيان في أروع صورة للإبداع 
والجلال 


() صفوة التفاسير ٠/١ل/اه‏ 


(99) سورة الضجى 


جنأ# م هت اليم 


« وَلضّح © وَألْبَلٍ إِذَا سج © ما وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا كَل © وَلِليِْرَهُ حَبَدْ أن من 
مء 2 م و ل َم 20 8 2 
الْدوْلَ © وَلَمَوَكَ يُعَِيِك رَبْكَ تَيَضتَ © ار جَدْكَ يييِمَا كار © وَوعَد1َ مآ 


يك © وَوَيَدَ عإل دَأفْىَ © وَأَا اليم ذلا َتْمَرَ © وَأَا ألسَللَ قلا 
تمر © وَأنًا عَمَةِ مَيْكَ خََتْ © » 
اللغة ومعانى المفردات 


« وَالضّس © (أقسم) بصدر النهار" (أول النهار”") وَقت ارتفاع الشمس 7( 
نجل إِدَا سجن © الليل اذا سَكنّ أو سكن فيه الناس والأصوات أو اشتد 
ظلامه أوإذا اقبل وادبر 

مَا وَدَعَكَ مَبْكَ وَمَا قل © والوداع هوالمبالغة في الترك والقلى هو البغض والمعنى 
أن الله ما شرّك مشذ اختارك وما أَبْكَضَك مند أحبّك 

نر يدك يتما كَاوَيِ © قَدْ عَيِمَك طِفلاً مات أبوك وأنت جنين فَضبّك إلى 
مَنْ يكفلك ويرّعاك 

١ 0 0‏ 2-1 مع إلى لوس سس ع 
وَكجَدَكَ صَآلا فهَدئ © غافلا عن أحكام الشرائع فهداك إلى مناهجها بما أوحى 


وَمَدَكَ عآيكا دَأَغْقَ © فقيراً عَديماً فَرضَاك بما أعطاك ومَّتَحَك 

نا لتر 2 فلا تدم تَقَمَرَ © فلا تَغْلِبَه على ماله ولا تمتتذلته أو تذله وتحقره 
وَأَنَا أَلْسَِيِلَ 5 و تتْهَرَ © فلا تتَرْجرٌه » ولا تغلظ عليه في الكلام وارفكق به 

802١/7٠ في رحاب التفسير‎ )١( 


() تفسيرالجلالين الميسر 95 
(*) كلمات القرآن “وم 


سبب النزول 


كان جبريل ابطأ على الني ##ي فقال المشركون: قلاه الله و ودّعه فنزلت الآية (© 
وقال ابن جريج : احتبس الوحي اثنى عشر يوماً» وقال ابن عباس خمسة عشر 
يوماً وقيل : خمسة وعشرين يوماً» وقال مقاتل : أربعين يوماً '"» فقال المشركون: 
أن محمدا ودّعه ربه وقلاه ولوكان أمره من اللّه لتابع عليه » كما كان يفعل بمن 
قبله من الأنبياء 

وعن جندب بن سفيان قال : اشتى رسول الله كك فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً» 
فجاءت امرأة ( وهي أم جميل امرأة أبي لمب ) فقالت يا محمد : إني لأرجو أن 
يكون شيطانك قد تركك ! ! لم أره قربك ليلتين أو ثلاثاً » فأنزل الله عز وجل » 
« وَالضك © وَأَيلٍ ا سَجَن © مَا ودَعَكَ دَبْكَ وا قل © 4 ”"رداً على 
المشركين 


التفسير 

وَالضّح © أقسم تعالى بوقت الضحى الذي كلم الله فيه موسى 7 وهي الساعة 
الي خرٌ فيها سحرة فرعون سجداء والضحى هو صدر النهار حين ترتفع الشمس » 
َيل إِدَا سج © وأقسم بالليل إذا اقبل وادبر أو إذا اشتد ظلامه » وغطى كل 
شيء في الوجود حيث يظلم الليل ويسكن فيه الناس والأصوات /*) 

مَا وَدَدَكَ دَيّكَ وَمَا قل م ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك» ولا أبغضك منذ 


)60 القرطبي كسس 

() البغوي معالم التنزيل /0؛ 

(*) اخرجه البخاري في تفسير سورة الضحى 7٠١/8‏ 
كك( القرطبي لخا نايسن 

()التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 585 


(99) سورة الضجى 


أحبك » وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه » وهو جواب القسم 

ولكدِرَءُ حَيْدَ لك دن اَلْوَل © وللدار الآخرة خيد لك من الدنيا؛ لما فيها من 
النعيم الدائم الذي لا ينقطع وهذا كان النبي ع أزهد الناس بالدنيا كما هو 
معلوم من سيرته ع وما خيّر في آخر عمره بين اللد في الدنيا الى آخرها ثم 
الججنة وبين الانتقال الى الرفيق الاعلى اختار ما عند | للّه على هذه الدنيا الدنية 
وعن عبدالله بن مسعود قال: اضطجع رسول الله على حصيرة فأثر في جنبه 
فلما استيقظ جعلت امسح جنبه » وقلت يا رسول اللّه : ألا آذنتنا حتى نبسط لك 
على احصير شيئاً » فقال رسول الله #: ' مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها" '"' 

8 0 

روى سلمة عن ابن اسحاق قال « وَلكحِرَهُ حَرَدٌ ل عن الأو © 4: أي : ما 
مما سوسس سر 9 
وَسَوَكٌ يتك رَبْكَ فَرَض © ولسوف يعطيك من الغواب الجزيل لك ولأمتك 
حقٌّ ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك 

وقال ابن عباس :أي البي 49 ا ل 
جبريل بقوله « وَآكِحْرَهُ حَرد للق دن الأو © وَلْسَوَكَ بُعَطِيك رَبْكَ تيصع © ا 
وقال السدي : رضا محمد ألا يدخل احدٌّ من اهل بيته النار *) 

وقيل : هي الشفاعة في جميع المؤمنين » وعن عن © قال : قال رسول الله 88# : 


0٠/9 مختصر تفسير ابن كثي‎ )١( 
هال؟/"١ صفوة التفاسير‎ )2( 

(؟) سيرة ابن هشام 294١/١‏ 

(؛) اخرجه الطبري 480/26 
)( القرطبي كلقن 


' يشفعني الله في أَمَتي حتى يقول الله سبحانه لي : أرضيت يا محمد ؟ فأقول : يا 
قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى » لما روي أن الني ل ذكر 
أمته فقال : اللَّهُمَ أمتي أمتى وبكى » فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله 
ما يبكيك ؟ - وهو أعلم - فأق جبريل رسول الله ع وسأله فأخبره رسول 

الله قو بما قال » فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل له : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا فسوءك "7" » وفي الحديث (لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل ني 
دعوته » وإلي اختبأت دعوني شفاعتي لأمتي يوم القيامة) 9) 

وروي أن الني يك قال لما نزلت: 'إذاً لا أرضى أن يبقى واحد من امتي في 
النار" قال بعضهم هذه أرجى آية في القرآن 

َثيَدَكَ يما كَاوَئْ © عدد الله نعمه عليه #ه فيما مضى من عمره ليقيس 
عليه ما يستقبل فتطيب نفسه ويقوى رجاءه والمعنى ألم تكن يتيماً فآواك حيث 
مات والده وه وتركه في بطن امه ثم ماتت امه وهو ابن خمسة أعوام وقيل ثمانية 
فكفله جدّه عبدالمطلب ثم مات وتركه ابن اثنى عشر عاماً فكفله عمّه ابو طالب 
وقيل لمجعفر الصادق لِمّ نشأ البي كك يتيماً؟ فقال: لئلا يكون عليه حقٌ 
لمخلوق ”"» ثم لم يزل ابو طالب يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف 
عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس اربعين سنة من عمره » هذا وابو طالب 
على دين قومه من عباده الاوثان» وكل ذلك بقدر اللّه وحسن تدبيره الى أن توى 


١/5/7 اخرجه البزار في المسند 788 » وابو نعيم في الحلية‎ )١( 
ها/٠/١ (؟) اخرجه مسلم » صفوة التفاسير‎ 

(") اخرجه الشيخان » صفوة التفاسير ٠م‏ "لاه 

(؛)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 587 

(5)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 58 » المحرر الوجيز 495/0 


(99) سورة الضجى 


ابوطالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش و جهاهم فاختار اللّه له 
الحجرة من بين أظهرهم الى بلد الانصار من الأوس والخزرج فلما وصل إليهم 
آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي اللّه عنهم أجمعين » وكل هذا من 
حفظ الله له وكلاءته وعنايته به () 

وعد صَالَا مَدَئْ © ووجدك غافلاً عما يُراد يك من أمر النبوة فهداك وأرشدك» 
والضلال هنا بمعنى الغفلة ("كقوله تعالى 8 وَل ِلَمْهَا عَنْدَ تَقَ في كِتَييّ لا يَضِلّ 
رَقْ وَلَا يَنى © » أي لا يغفل وقال تعالى في حق نبيه « وَإن كتَ من ف لَِنَ 
لتَِينَ © > وقالوا « بال © #: لم تكن تدري القرآن وشرائع الاسلام وهو 
معنى قوله تعالى « ما كْسَ ترك مَا الِب وَل ليطن © » 

وهناك أقوال اخرى في معنى هذه الآية نذكر منها : 

الضلال عن الطريق وهو قول ابن عباس: حيث ضل في بعض شعاب مكة """ 
وهو صغير فردّه الله الى جدّه » على يد ابو جهل عدوه» فمنّ الله عليه بذلك ) 
وقيل بل ضلّ من مرضعته حليمة السعدية فردّه الله اليها وقيل ضلّ في طريق 
الشام حين خرج اليها مع عمّه ابوطالب 

وقيل الضلال : من المحبة أي وجدك محباً لله فهداك اليه ومنه قول اخوة يوسف 
لأبيهم: « قَالوأ تأيه َك لْنى صَكَيِك آلْقَدِِ © 4 أي محبتك ليوسف وبهذا 
كان يقول ابو جعفر بن الزبير”*ا 

وقال بعض المتكلمين : اذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاةٍ من الأرض لا 


8٠ مختصر تفسير ابن كثير؟/‎ )١( 
"10-0222 (؟) القرطبى‎ 

[49 تفسير الخازن ا 

(؟) القرطبي 60/62" 

(5)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 8ه 


شجر معها سموها ضاله فيهتدي بها الى الطريق ومعنى الآية : لا احد على دينك 
وانت وحيد ليس معك أحدٌ فهديتٌ بك الخلق إى "' 

وَوَجَدَكَ ايك كَأغْيَ © ووجدك فقيرًا فأغناك الله عما سواه واغنازه 89 
بالكفاف '' وقيل هو الرضا بما اعطاه اللّه والمعنى وجدك فقيراً إليه فأغناك به 
وقيل كنت فقيراً لا مال لك فأغناك الله بخديجة رضي اللّه عنها 7 وفي الحديث 
الشريف "ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى النفس” 7 

ما ألْبتيِمَ قلا تَقَهَرَ © فلا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه ولا تقهره بالمنع 
من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها وقال قتادة: كن لليتيم 
كالأب الرحيم ‏ وقال مجاهد : لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيماً ""وقال سفيان : لا 
لا تظلمه بتضييع ماله ء 


وعن ابي هريرة 495 أن رسول الله يك قال : ' أنا وكافل اليتيم له او لغيره كهاتين 
' واشار بالسبابة والوسطى 7" 

وروى ابوهريرة أن رجلا شكا إلى البي ع قسوة قلبه فقال: "إن اردت أن يلين 
فامسح رأس يتيم واطعم المسكين "/*) 

ومن حديث ابن عمر أن رسول اللّه قال: ' إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش 
الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي » من ذا الذي ابكى هذا اليتيم 
الذي غيّبتُ أباه في التراب » فتقول الملائكة : ربنا انت اعلم فيقول اللّه تعالى 


؟١7//9١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 586 

(؟) القرطبى 27/22؟ 

0( شرج التخارق 7 ومسلم ٠١6١‏ 

(5) مختصر تفسير ابن كثير؟/ 0١‏ 

(5) في رحاب التفسير ١59١م‏ 

(١)صحيح‏ مسلم «98؟ وعند احمد 88/1 

(8) اخرجه احمد 7077 واسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابي هريرة 885 


(99) سورة الضجى 


للائكته :يا ملائكتي اشهدوا أنّ من اسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة ‏ 7© 
فكان ابن عمر اذا رأى يتيماً مسح برأسه واعطاه شيثاً 

َََا َليَِلَ قلا تتهرَ © ولا تزجر السائل المحتاج ولا تغلظ له القول» بل أعطه 
أو رده رداً جميلاً » قال قتادة : رد المسكين برفق ولين 

وقال ابراهيم بن ادهم: نعم القوم السؤّال »يحملون زادنا الى الآخرة 

وقال اكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة ء قال الحسن : أما إنه ليس 
بالسائل الذي يأتيك ولكن طالب العلم وهذا قول يحبي بن آدم قال: اذا جاءك 
طالب العلم فلا تنهره 

وقال ابن القيم والتحقيق أن الآآية تناول النوعين "ا 

وأا نعَمَةٍ مَيْكَ غَّتَ © 4 حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك» فإن 
التحدث بالنعمة شكر لها ء قال الألوسي : كنت يتيماً وضالاً وعائلاً » فآواك اللّه » 
وهداك » وأغناك» فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الشلاث » فتعطف على اليتيم » 
وترحم على السائل » فقد ذقت اليتم والفقرء وأرشد العباد إلى طريق الرشادء كما 
هداك ربك '"' وقيل معناه بث القرآن وبلّغ الرسالة والصحيح أنه في عموم العم 
قال رسول اللّه : التحدث باليعم شكر" 

وعن مجاهد : حدّث بالنبوة التي اعطاك وهي من اجل العم 

وقال الكلبي: وكان بعض السلف يقول :لقد أعطافي اللّه كذا ولقد صليت البارحة 
كذاء وهذا إنما يجوز اذا كان على وجه الشكر أو ليقتدي به » واما على وجه الفخر 
والرياء فلا يجوز 

وقال الحسن بن على : ما عملت من خير فحدّث اخوانك () 


)١(‏ اخرجه ابن عدي 721/6 وهو حديث ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب 


() في رحاب التفسير 8059/١‏ 
(؟) تفسير الالوسي ١7/٠‏ 
(؛)مختصر تفسير ابن كثير 701/9 


ولقد ذكر اللّه في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مقابلتها ثلاث وصايا "فقابل 
قوله « أ يجدَكَ يما َو © » بقوله « وأا ليم هلا تََمَرَ © » 

« وََعَد1َ صَآلَ مَدَئْ © > بقوله « وََمًا بنِعَمَةِ مَيَكَ خَرَّتَ © » 

« وَوَعَدكَ عكيلة دَأَغْقَ © 4 بتوله « وَآنَا َلسَلِلَ قلا تتْهَرَ © 4 


فوائد الآيات في السورة 
©) اللّه تعالى لا يترك انبياءه و أولياءه واحبابه 
© ثواب الآخرة اعظم من الدنيا وما فيها لذا يجب العمل للآخرة 
© إثبات الشفاعة للني محمد 8# 
© يدعو القرآن الكريم الى معاملة اليتيم باللطف والرحمة 
لا تزجر السائل وإنما اعطه أو ردّه رداً جميلاً بكل لطف ولين 
© التحدث بنِعم الله شكرٌ للنعمة 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة الضحى 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/ 586 
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